نظرات في جهود العلماء في تدوين السنة النبوية 

من حكمة الله . تعالى . أنه رضي الإسلام ديناً خاتماً لجميع الشرائع إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليهاء فأكمل الله . عز وجل . لنا الدين وأتم علينا النعمة, قال . تعالى .: ((الْيَوْمَ أَكْمَلْتْ 
لَكُمْ دِينَكُم وَأَنْمَمْتْ عَلَيَكُمْ نمي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسلامَ دِينا)» [المائدة: ".[ 


ومن إتمام النعمة أن الله . تعالى . تكفل بحفظ مصدر هذا الدين وينبوعه الكريم» فقال . عز وجل 
: ((إنَا نَحنْ نََلنَا الذَكرَ ونا َهُ َحَافِظُونَ ] ((الحجر: 4]؛ وتضمن ذلك حفظ سنة سيد 
المرسلين -صلى الله عليه وسلم-, فائتمن الله . عز وجل . على نقلها صحابة نبيه الكريم . عليه 
الصلاة والسلام .» أطهر الناس قلوباً وأصفاهم عقولا وأفصحهم لساناًء وأسلمهم منهجاً 
فأدوها حق الأداء, كما تحملوها حق التحملء, ورعوها حق الرعاية.. ثم تناقلها الثقات الأثبات 
من بعدهم جيلاً بعد جيل بعناية فائقة وحرص كبير. 


وقد تضافرت جهود السلف الصالح . رضي الله عنهم . في خدمة حديث النبي -صلى الله عليه 
وسلم- رواية ودراية, وتركوا لنا تراثاً ضخماً غزيراً في عشرات المصنفات» حتى أصبحت هذه 
الأمة تمتلك بحق أغنى مورد للعلم عرفته البشرية باختلاف مللها ونحلها. 


وفي هذه المقالة سأبرز بعون الله . تعالى . بعض جهود أولئك السلف في تدوين السنة من خلال 
التعريف الموجز بأشهر الموسوعات الحديثية. 


وأقصد بالموسوعات الحديثية) :تلك المصنفات التى جمعت عدداً كبيراً من أحاديث النبى صلى 
الله عليه وسلم )» ويخرج من هذا التعريف: المصنفات التي جمعت عدداً يسيراً من الأحاديث 
النبوية كالسنن الأربعة ونحوها. 


أولةً: الموسوعات الحديثية الأصيلة: 


وبقصد بالموسوعات الأصيلة: (المصنفات التي يروي فيها المصدف الأحاديث النبوية ياسناده 
إلى النبي ) ومنها: 


-1مصتف عبد الرزاق بن همام الصنعاني (175. 7١1١‏ ه:( 


وهو أحد الكتب الجليلة التي وصلت إليناء وصفه الذهبي بأنه: (خزانة علم)(١).‏ وصدق . رحمه 
الله .. فالمصنف مليء بكنوز العلم والمعرفةء وقد رتبه عبد الرزاق على الأبواب الفقهية, فبداً 
بكتاب الطهارة, ثم كتاب الحيضء ثم كتاب الصلاة.. وهكذا حتى ختمه بكتاب الجامع. وتحت 
كل كتاب يوجد عدد من الأبواب التي تضم مجموعة من الأحاديث المرفوعة والموقوفة 
والمقطوعة. 


طبع الكتاب لأول مرة في سنة 935١‏ اه) بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي في أحد عشر 
مجلداً وبلغ عدد أحاديثه حسب ترقيم المحقق )7١٠5(‏ حديثاً, ويحتوي الكتاب على 
أحاديث مكررة كثيرة١7‏ .( 


وقد عمل الباحث يوسف بن محمد صديق على استخراج زوائد مصنف عبد الرزاق على الكتب 
الستة في رسالة علمية لنيل شهادة الدكتوراه؛ وبلغ عدد الزوائد :أربعة عشر ألف حديث 
زائد(۳.( 


وهذه نسبة عالية جداًء ولكن خلال تتبعى لهذه الزوائد تبيّن لى أن ۸٠‏ منها تقريباً أحاديث 
موقوفة ومقطوعة. 
وبالجملة: فإن المصتف كتاب نفيس» وسفر عظيم يحوي من الكنوز ما لا حصر له ولعل من 


أهم مميزاته علو إسناده» وكونه مرجعاً أساساً لكثير من كتب السنة المتأخرة. ولكنه مع ذلك 
يحوي عدداً كبيراً من الأحاديث الضعيفة, بل والموضوعة أحياناً. 


-2مصتف أبي بكر بن أبي شيبة ١69(‏ . 8 7ه:( 


وهو من أجل كتب ابن آي شيبة» وأعلاها منزلة ومقداراً امتدحه ابن كثير وامتدح مؤلفه بقوله: 
مثله قط لا قبله ولا بعده)(4). ووصفه الذهبي بقوله: (سيّد الحفاظ. صاحب الكتب الكبار : 
المسند والمصنف والتفسير)(5.( 


وقد شهد لابن أبى شيبة بجودة التأليف وإتقانه عدد من الأئمة, منهم أبو عبيد القاسم انق سلام 
حينما قال: (ربانيو الحديث أربعة: فأعلمهم بالحلال والحرام: أحمد بن حنبل» وأحسنهم سياقة 


للحديث وأداء: علي بن المديني, وأحسنهم وضعاً لكتاب: أبو بكر بن أبي شيبة» وأعلمهم 
بصحيح الحديث من سقيمه: يحيى بن معين)(".( 


وقال الرامهرمزي: (وتفرد بالكوفة أبو بكر بن أبي شيبة بتكثير الأبواب وجودة الترتيب وحسن 
التأليف)(7.( 


طبع الكتاب في الهند في خمسة عشر جزءاً على عدة مراحل» ولكن يوجد فيه نقص ظاهر, ثم 
طبع في لبنان طبعة أخرى» ولكن كلا الطبعتين لا تخلوان من سقط وتحريف. وقد بدأ بعض 
الباحثين أخيراً في تحقيقه ومراجعته على أصوله الخطية وتخريج نصوصه. ونشر منه المجلد 
الأول فقط.. ونرجو أن يتيسر نشر بقية أجزائه . إن شاء الله تعالى .. 


والمصنف مرتب حسب الأبواب الفقهية» ويحتوي على مادة خصبة جداًء وهو مصدر رئيس 
لمعرفة فتاوى الصحابة والتابعين وتابعيهم. ويمتاز بأنّه مصدر تاريخي مهم جداً . يغفل عنه بعض 
الباحثين في الدراسات التاريخية . لاحتوائه على بعض الكتب التي يقل وجودها في كتب 
الحديث» مثل: كتاب التاريخ» وكتاب الفتن» وكتاب الجمل. 


-3مسند الإمام أحمد بن حنبل 241.١٦ ٤(‏ ه:( 


ألف الإمام أحمد مسنده من أجل أن يكون: رهذا الكتاب إماماًء إذا اختلف الناس في سنة عن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زجع إليه(۸.( 


وصدق الإمام أحمد فإن هذا الكتاب الجليل من أكبر كتب السنة التي وصلت إليناء وأعظمها 
نفعاً وأغزرها مادة, وقد قال أبو موسى المديني: (هذا الكتاب أصل كبير» ومرجع وثيق 
لأصحاب الحديث, انثّقي من أحاديث كنثيرة» ومسموعات وافرة, فجُعل إماماً ومعتمداً. وعند 
التنازع ملجأ ومستنداً)(9.( 


ومن أجل هذا لما سثل أبو الحسين اليونيني: أنت تحفظ الكتب الستة؟ فقال: (أحفظها وما 
أحفظها (!فقيل له: كيف هذا؟! فقال: (أنا أحفظ مسند أحمد وما يفوت المسند من الكتب 
الستة إلا قليل)(١٠٠.(‏ 


وقد اختلف في عدد أحاديث المسند اختلافاً كثيراً. فمن قائل: بأنه ثلاثون ألف حديث؛ ومن 
قائل: بأنه أربعون ألفاً» ومن قائل: بأنه خمسون ألفاً(١١‏ .(قال ابن عساكر: (والكتاب كبير العدد 
والحجم» مشهور عند أرباب العلم» تبلغ عدد أحاديثه: ثلاثين ألفاً سوى المعاد, وغير ما ألحق به 
ابنه عبد الله من عالي الإسناد)(7١).‏ وقال أحمد شاكر: (هو على اليقين: أكثر من ثلائين ألفاً 
وقد لا يبلغ الأربعين ألفاً)١.(‏ 


رتبه الإمام أحمد على مسانيد الصحابة» حيث أفرد أحاديث كل صحابي على حدة من غير نظر 
في موضوعاتهاء فبدأ بمسانيد العشرة المبشرين, ثم مسانيد عبد الرحمن بن أبي بكرء وزيد بن 
خارجة» والحارث بن خزيمةء وسعد مولى أبي بكر» ثم مسانيد أهل البيت» ثم بني هاشم ثم 
المشهورين من الصحابة.. وهكذا حتى ختمه بمسند القبائل. 


ولكبر حجم الكتاب وصعوبة البحث فيه؛ قام الشيخ أحمد البنا بترتيبه على الأبواب الفقهية مع 
حذف الأسانيد والأحاديث المكررة» وسمى كتابه: (الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد 
الشيباني)» ثم ذيل كتابه بشرح موجز سماه: (بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني.( 


كما قام الشيخ أحمد شاكر بتحقيق المسند وترقيمه وتخريج أحاديثه ومراجعته على بعض 
الأصول الخطية, ووضع فهارس علمية في نهاية كل جزء على حدة» ولكنه توفي ولمًا يكمل 


ثم قام الشيخ شعيب الأرنؤوط ياعادة تحقيقه وتخريجه ومراجعته على بعض الأصول الخطية, 
وطبع منه حتى الآن خمس وعشرود مجلداً ولا زال العمل فيه جارياً حتى الآن. نسأل الله . تعالى 
. أن ييسر إتمامه. 


-4مسند بقي بن مخلد القرطبي ۲۰٠۱(‏ . ١٠۲۷ه:(‏ 


هذا الكتاب من كتب السنة الكبيرةء ولكنه مع الأسف الشديد فقَدَ كما فقدت بعض الكنوز 
الأخرى» ولا نعرف عنه إلا القليل مما نقل إلينا من أقوال أهل العلم عنه. 


قال ابن حزم: (رتبه على أسماء الصحابة . رضي الله عنهم . فروى فيه عن ألف وثلائمائة صاحب, 
ولا أعلم هذه الرتبة لأحد قبله, مع ثقته وضبطه وإتقانه, واحتفاله فيه في الحديث» وجودة 


شيوخه. فإنه روى عن مائتي رجل وأربعة وثمانين رجلاً ليس فيهم عشرة ضعفاءء وسائرهم أعلام 
مشاهير)(4 (.١‏ 


وقال ابن الفرضي في تاريخه: (ليس لأحد مثله)(ه (.١‏ 
وقال ابن الجوزي: (روى فيه عن ألف وستمائة صحابي» بل يزيدون على هذا العدد)"١.(‏ 


وقال ابن كثير: (وقد فضله ابن حزم على مسند الإمام أحمد, وعندي في ذلك نظر» والظاهر 
أن مسند أحمد أجود منه وأجمع)(۷ ١‏ .) 


وقال الذهبي في ترجمة بقي: (صاحب التفسير والمسند اللذين لا نظير لهما)(۸٠.(‏ 
-5مسند أبي يعلى الموصلي ٠٠۷. ۲٠١(‏ ه:( 


ولمسند أبي يعلى روايتان: الأولى: رواية طويلة رواها أبو بكر محمد بن إبراهيم المقرئ» عن أبي 
يعلى» وهي التي اعتمد عليها ابن حجر في: (المطالب العالية)» والبوصيري في (إتحاف 
المهرة)» في تخريج زوائدها على الكتب الستة» وتسمى هذه الرواية ب (المسند الكبير.( 


والغانية :رواية قصيرة رواها أبو عمرو بن حمدان» وهذه الرواية هي التي اعتمد عليها الهيثمي 
في كتابيه: (المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي) و (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد.( 


والرواية القصيرة هي التي وصلت إليناء وقد أتم تحقيقها الأستاذ حسين أسد في ثلاثة عشر 
مجلدا مع ثلاثة مجلدات للفهارس» كما حققت في عدد من الرسائل العلمية في جامعة الإمام 


محمد بن سعود. 


والمسند مرتب حسب مسانيد الصحابة . رضي الله عنهم .» وقد بلغ عدد أحاديثه حسب ترقيم 
حسين أسد (ه8 ه76 (حديثاً. 


وقد أثنى العلماء على المسند الكبيرء فقد قال ابن المقرئ: سمعت أبا إسحاق بن حمزة يثني 
على مسند أبي يعلى» ويقول: (من كُتَبّهِ قلّ ما يفوته من الحديث)(9١.(‏ 


وقال إسماعيل التيمي) :قرأت المسانيد» كمسند العدني» ومسند أحمد بن منيع» وهي کالأنهارء 
ومسند أي يعلى كالبحر يكون مجتمع الأنهار(. ۲.) 


وقال الذهبى: (صدق.. ولا سيما مسنده الذي عند أهل أصبهان من طريق ابن المقرئ عنه فإنه 
كبير جداً بخلاف المسند الذي رويناه من طريق ان عمرو بن حمدال عنه فانه 


مختصر)(١١7.(‏ 
-6المعجم الكبير لسليمان بن أحمد الطبراني ٠٠٠ .۲٠٠۰(‏ ه:( 


يعد الطبراني من الأئمة الحفاظ المشهورين بالتصنيفء قال أبو بكر بن اق علي: وكان الطبراني 
واسع العلم كنير التصانيف)(77). وقد أثنى ابن خلكان على مصنفاته بقوله: (له المصنفات 
الممتعة النافعة الغريبة» منها: المعاجم الثلاثة)(4 7.( 


والمعجم الكبير من أجل كتب الطبراني» طبع سنة /9١ه‏ بتحقيق: حمدي بن عبد المجيد 
السلفي» في عشرين مجلداًء لكن ينقصه خمس مجلدات, من المجلد الثالث عشر إلى السابع 


رتبه الطبراني على مسانيد الصحابة, وبدأه بأحاديث العشرة المبشرين بالجنة» ثم رتب بقية 
الصحابة على حسب حروف المعجم» وكان يترجم للصحابي ترجمة مختصرة, ثم يذكر بعض 
أحادينه. أو جميعها إذا كان من المقلين؛ ومن لم يكن له رواية ذكره وترجم له باختصارء أو ذكره 
فقط, ليوقف على عدد الرواة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وذكر أصحابه . رضي الله 
عنهم . (.۲٤(‏ 


قال الذهبي في وصف الكتاب: (وهو معجم أسماء الصحابة وما رووه» لکن لیس فيه مسند 5 
هريرة» ولا استوعب حديث الصحابة المكثرين؛ في ثمانية مجلدات)(5 7.( 


وقال السيوطي: (لم يسق فيه من مسند المكثرين إلا ابن عباس وابن عمر, فأما أبو هريرة, وأنس» 
وجابر, وأبو سعيد» وعائشة, فلا. ولا حديث جماعة من المتوسطين؛ لأنه أفرد لكل مسنداً 


فاستغنى عن إعادته)(75.( 


وقدر الكتانى عدد أحاديثه ب: ستين ألفاً» بيدما يرى حاجى خليفة أنها خمس وعشرون ألفاً 
فقط(۲۷.( 


والذي وجد في المطبوع بترقيم السلفي :عشرون ألفاً فقط, وبمراعاة الأجزاء المفقودة يتبيّن أن 
تقدير حاجى خليفة أقرب للصواب, واللّه أعلم. 


-7المسند الكبير, لأبي علي الحسين الماسّزجسي (/794 .365 ه:( 


وهذا المسند من الكتب التي لم تصل إليناء ولا نعرف عنه شيئاً إلا من وصف الحاكم له. فقد 
قال في ترجمة الماسرجسي: (صنف المسند الكبير في ألف جزء وثلاثمائة جزء . يعني مهذباً 
ومعللاً.... وعلى التخمين يكون مسنده بخط الوراقين في أكثر من ثلاثة آلاف جزء... وكان 
مسند أبي بكر الصديق بخطه في بضعة عشر جزءاً بعلله وشواهده» فكتبه الدساخ في نيّف وستين 


جزءاً.( 


ثم قال الحاكم: (فعندي أته لم يُصتف في الإسلام مسند أكبر منهء وعقد أبو محمد بن زياد 
مجلساً عليه لقراءته) (/7.( 


8 بحر الأسانيد في صحاح الأسانيد, للإمام السمرقندي (409 . ١441ه:(‏ 


هذا الكتاب لم يصل إلينا منه شيء فيما أعلم, فهو من ضمن التراث العلمي المفقود. ولكن قال 
وهو ثمانمائة جزء)(79.( 


ثانياً: الموسوعات الحديثية الوسيطة: 


والمقصود بالموسوعات الوسيطة: (المصنفات الحدينية التى جمعها أئمة المحدثين المتأخرين, 
معتمدين في ذلك على مصنفات المحدثين المتقدمين» يعني: أنهم يجمعون بغير أسانيد خاصة 
بهم.) 


ومن أهم هذه الموسوعات: 


-1التجريد للصحاح الستة. لرزين بن معاوية السّرقسطي رت ه"هه: ( 


بعد هذا الكتاب من أوائل المحاولات لجمع الأصول الستة, وهي: (الموطأء وصحيح البخاري» 
وصحيح مسلم» وسنن ا داود» وسنن الترمذي» وسنن النسائي)» وقد أدخل رزين بن معاوية 
بعض الزيادات من مروياته التى قال عنها الذهبى: (أدخل كتابه زيادات واهية لو تنزه عنها 
لأجاد)(٠‏ 7.( 

وقال الإشبيلي في وصف هذا الكتاب: (كتاب تجريد صحاح أصول الدين مما اشتمل عليه 
الصحاح الستة الدواوين بحذف الأسانيد, وتقييد المسائل» مع استقصاء مضمون 
الحديث)(31”*.( 

وقد رتب هذا الكتاب على حسب الأبواب الفقهية على غرار صحيح البخاري(77.( 


-2جامع المسانيد, للإمام ابن الجوزي (ت: 4 هده: ( 


ما استوعب)(۳۳.( 


وقال في موضع آخر: (جامع المسانيد في سبع محلدات» وما استوعب ولا کاد)(٤۳.(‏ 


وقال الكتاني: (جمع فيه الصحيحين, والترمذي» ومسند أحمد, رتبه أيضاً على المسانيد في سبع 
مجلدات)(ه ”.( 


-3جامع الكتب الستة» لابن الخراط عبد الحق البجائي رت582 :ه:( 


وهو كتاب غير مطبوع أيضاً. لكن قال ابن الأبار في ترجمة ابن الخراط: (له مصنف كبير جمع 
فيه بين الكتب الستة)(75.( 


-4جامع الأصول في أحاديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-. لأبي السعادات ابن الأثير 
الجزري (ت: 5٠05‏ ه:( 


اعتمد ابن الأثير في كتابه هذا على كتاب رزين بن معاوية الآنف الذكر؛ حيث قام بتهذيبه وشرح 
غريبه» وإعادة ترتيبه؛ إذ إنه لم يعتمد على ترتيب رزين» بل رتب الكتب الفقهية على الأحرف 
الهجائية» فبدأه بالكتب التى تبدأ بحرف الألف وهی عشرة کتب» ثم الكتب التى تبدأ بحرف 
الباء.. وهكذاء حتى ختمه بكتاب اللواحق وضع فيه الأحاديث التي لم تدخل تحت باب معين. 


واعتنى ابن الأثير بمراجعة عمل رزين على الأصول السنة(۳۷)» وأكمل النقص الذي وقع فيه 
رزين» ومهّد لكتابه بمقدمة ضافية وهامة. 


ويعد هذا الكتاب موسوعة حدينية عظيمة» يحوي بين دفتيه أصول الإسلام الستة» بلغ عدد 
أحاديثه حسب ترقيم المحقق (677 8) حديثاً. وهو كما وصفه مؤلفه: (بحرٌ زاخرة أمواجه» وبر 
وعرة فجاجه» ولا يكاد الخاطر يجمع أشتاته» ولا يقوم الذكر بحفظ أفراده, فإنها كثيرة العدد, 
متشابهة الطرق» مختلفة الروايات)(۳۸.( 


وقد طبع الكتاب لأول مرة بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي, ثم حققه وخرج أحاديثه تخريجاً 
متقاً الشيخ عبد القادر الأرنؤوط. ثم أعاد إخراجه الشيخ بشير عيون» وأضاف إليه بعض الأجزاء 
الناقصة فى الطبعتين السابقتين. 


ولصعوبة البحث فيه عمل الأستاذ يوسف الزبيبي فهرساً لأحاديثه على حروف المعجم. 


-5أنوار الصباح في الجمع بين الكتب الستة الصحاح» لأبي عبد الله محمد بن عتيق اللاردي 
(ت ٤٦‏ ٦ه:(‏ 


ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء نقلاً عن ابن الأبار(۳۹). ولكنه كتاب مفقود لم يصل إلينا 


فيما أعلم. 
-6جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سَّنَنء للحافظ ابن كنير الدمشقي (ت774 ه:( 


وهو كتاب مرتب على مسانيد الصحابة» جمع فيه ابن كثير أحاديث كل صحابي على حدة» 
وصفه الكتاني بقوله: (جمع بين الأصول الستة, ومسانيد أحمد والبزار وأبي يعلى والمعجم 


الكبير» وربّما زيّد عليها من غيرها..)(٠‏ 4). ثم قال: (رتبه على حروف المعجم, يذكر كل 
صحابي له رواية» ثم يورد في ترجمته جميع ما وقع له في هذه الكتب» وما تيسر من 
غيرها)(١‏ 4 .( 


وهو كتاب جليل عظيم القدر جمع فيه مؤلفه مادة علمية كبيرة,) احتوى على أكثر من مائة ألف 
حديث, فيها الصحيح والحسن والضعيف, وأحياناً الموضوع)(47.( 


ولكن توفي الحافظ ابن كثير . رحمه الله . ولمًا يكمل كتابه هذاء ويوجد الكتاب مخطوطاً في دار 
الكتب المصرية فی سبع مجلدات» وقد فقد منه أشياء عديدة. وطبع أخيراً ما وجد منه بتحقيق 


-]مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, للحافظ الهيثمي (ت: ۰۷ 4۸:) 


ألف الحافظ الهيغمي كتباً في زوائد: مسند أحمدء ومسند أبي يعلى» ومسند البزارء ومعاجم 
الطبراني الثلاثة. كل واحد منها في تصنيف مستقلء ما عدا المعجمين الأوسط والصغير فإنهما 


في مصنف واحد. 


ثم عرض الهيثمي كتبه تلك على شيخه الحافظ العراقي, فأشار عليه أن يجمع هذه الكتب في 
مصنف واحد مجرّدة الأسانيد, فعمل الهيثمي بهذه المشورة وجمعها في مؤلف واحد سماه: 
(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد)» وهو كتاب مطبوع في عشرة مسانيد أجزاء .وقد رتبه الهيثمي على 
الأبواب الفقهية, فبدأ بكتاب الإيمان, ثم العلم, ثم الطهارة, ثم الصلاة... وهكذا حتى ختمه 
بكتاب: صفة الجنة. 


ويعد هذا الكتاب من الكتب العظيمة كبيرة الفائدة» بذل الهيشمي في جمعه وترتيبه جهدا كبيراً 
متميزاًء وكان يهتم ببيان درجة الحديث من حيث القوة والضعف, ويتكلم في رجال الحديث 
جرحاً وتعديلاً بعبارات موجزة» ولكن تميزت بعض آرائه بالتساهل» ولهذا تعقبه السيوطي بمؤلف 
سماه) :بغية الرائد في الذيل على مجمع الزوائد.( 


-8إتحاف الخيّرة المهّرة بزوائد المسانيد العشرة, للحافظ البوصيري (ت: ١٤۸ه:(‏ 


جمع الحافظ البوصيري زوائد عشرة مسانيد على الكتب الستة, وهي : مسند الطيالسي» ومسدد» 
والحميدي» وإسحاق بن راهويه. وابن أبى شيبة» والعدنى, وعبد بن حمید» والحارث بن أبى 
أسامة, وأحمد بن منيع. ومسند أبى يعلى الكبير: ورتب أحاديثها على كتب الأحكام. 


وكان البوصيري يعتني بالحكم على الأحاديث» وبتقويم الرجال جرحاً وتعديلاً وقدّم لكتابه بتراجم 
لأصحاب المسانيد التى اعتمد عليها فى كتابه. 


ويوجد للكتاب نسختان: 
الأولى: مسندق أتمها سنة ۸۲۳ ه. 
والثانية: مجرّدة من الأسانيد, أتمها سنة ۸۳۲ ه. 


وتوجد النسخة المسندة مخطوطة في دار الكتب المصرية» وقد حُقق بعضها في رسائل علمية في 
الجامعة الإسلامية, وتقوم الجامعة بالتعاون مع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف على طبعه, 


وقد تيسر بحمد الله . تعالى . طبع بعض أجزائه. 
-9المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» للحافظ ابن حجر العسقلانى (ت:657/ه:( 


جمع فيه ابن حجر زوائد ثمانية مسانيد, وهى: مسند الطيالسى» ومسدد» والحميدي» وابن أبى 
شيبة» والعدنى, وعبد بن حميد, وأحمد بن منيع, والحارث بن أبى أسامة. 


كما أنه تتبع ما فات الهيشمي في مجمع الزوائد من مسند أبي يعلى الكبيرء لكون الهيثمي اقتصر 
على المسند الصغير, ووقع لابن حجر قدر النصف من مسند إسحاق بن راهويه فتتبع ما فيه 
من الزوائد فصار مجموع ما تتبعه من ذلك: عشرة دواوين. ووقف ابن حجر على قطع من عدة 
مسانيد مثل: مسند الحسن بن سفيان» ومسند الزوياني.. وغيرهماء ولم يُكتب منها شيء؛ لأنه 
كان ينوي أن يرجع إليها ويتتبع زوائدها بعد أن بيُنهي تبييض كتابه(” 4 .( 


ورتب ابن حجر كتابه على كتب الأحكام قريباً من ترتيب إتحاف الخيرة ومجمع الزوائد, 
ويوجد لهذا الكتاب نسختان هما: 


الأولى: مجرّدة من الأسانيد. نشرها الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي. 


الثانية: مسندة» طبعها أخيراً غنيم بن عباس وياسر بن إبراهيم» كما جرى تحقيقها في عدة رسائل 
علمية في جامعة الإمام محمد بن سعود, ثم جمعها ونسقها الدكتور سعد الشثريء وبدأ 
بطباعتها في سنئة 4١14‏ ١ه‏ ونشر منه حتى الآن عشر مجلدات, ويتوقع أن يطبع . يإذن الله . في 
ثمانية عشر مجلداً. خصّص المجلد الأول منها لمقدمة تفصيلية. 


ويختلف كتاب المطالب العالية عن إتحاف الخيرة المهرة بأمور, منها: 


الأول: أن البوصيري تتبع الزوائد على الكتب الستة فقطء بينما ابن حجر تتبع الزوائد على 
الكتب الستة ومسند أحمدء ولهذا فإن كتاب البوصيري أغزر مادة وأكبر حجماً. 


الغاني: أن البوصيري كان يعتني ببيان درجة الحديث وحال الرواة, بينما ابن حجر لم يحكم إلا 
على عدد قليل جداً من الأحاديث. 


وتظهر أهمية المطالب العالية وإتحاف الخيرة أنهما حفظا لنا عدداً من كتب الحديث المسندة 
التى فقدت وضاعت» مذل مسند العدنى وأحمد بن منيع والحارث بن أبى أسامة. 


وبالجملة: فإن كتاب المطالب العالية كتاب موسوعي جامع, غزير الفائدة, إذا ضْمٌ إلى الكتب 
الستة حصلنا على موسوعة حديثية ضخمة وافية لا يفوتها من حديث النبي -صلى الله عليه 
وسلم- إلا القليل. 

-10الجامع الصغير وزيادته» للحافظ السيوطي رت ١١۹ه:(‏ 

جمع السيوطي الأحاديث النبوية القولية مرتبة على حروف المعجم, معتمداً على مصادر كثيرة, 
وقد بلغ عدد الأحاديث التي جمعها: )٠١٠۳١(‏ حديثاًء ثم أضاف السيوطي إلى هذا الكتاب 


زيادة أخرى من الأحاديث فاتت عليه بلغ عددها 5٠١١‏ 55) حديثاً. 


وقد جمع بين الكتاب وزيادته الشيخ يوسف النبهاني في مؤلف واحد سماه: (الفتح الكبير 


رتبه على حروف المعجم تبعاً للسيوطي, وبلغ عدد أحاديثه (41/1 4 )١‏ حديثاً. 


وعمل السيوطي هذا عمل عظيم وجهد جبار مبتكر يسهل عملية البحث عن الحديث 
المطلوب» وكان يذكر درجة كل حديث من حيث الصحة أو الضعف» ولكن تميزت كثيراً من 
آرائه بالضعف والتساهلء ولهذا قام الشيخ الألباني بتتبع أحادينه وبيان درجتهاء وقسمه إلى 
كتابين: صحيح الجامع الصغير وزيادته» وضعيف الجامع الصغير وزيادته, وهما مطبوعان 
منتشران. 


-11جمع الجوامع» للحافظ السيوطي رت ١١۹ه:(‏ 
الأول: يتضم٠:‏ الأحاديث القولية, وقد رتبها على حروف المعجم كالجامع ١‏ لصغير 


الثاني : ويتضمن الأحاديث الفعلية وما شابههاء وقد رتبها على مسانيد الصحابة . رضي الله عنهم 
. وهذا الجهد جهد كبير متميزء ويُعد من أكبر الموسوعات الحديثية المصنفة, إلا أنه محشو 
بالأحاديث الضعيفةء بل والموضوعة» وقد نشر الكتاب مصوراً من مخطوطة دار الكتب المصرية, 
تحت إشراف الهيئة المصرية العامة للكتابء إلا أن الاستفادة منه بهذه الصورة متعسرة 
وتستهلك جهداً ووقتاً. وتتطلب معرفة بقراءة المخطوطات ومصطلحاتها. ثم نشرت أجزاء يسيرة 
من الكتاب بدون تحقيق أو دراسة. 


-12كنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال؛ لعلاء الدين علي بن الحسام المتقي الهددي 
زهلاوه.( 


جمع فيه المتقي الهندي: الجامع الصغير وزيادته, مضافاً إليه ما بقي من قسم الأقوال» وقسم 
الأفعال من كتاب جمع الجوامع» ورتبه جميعه على الأبواب الفقهية على غرار جامع الأصول 
لابن الأثير» والكتاب محشو بالأحاديث الضعيفة والموضوعة تبعاً لكتابي السيوطي. ولكبر حجم 
الكتاب فإن ترتيب الأحاديث القولية والفعلية على الأبواب لا يخلو من تداخل وخلط ونقص, 
ولهذا فإن الباحث قد يجد صعوبة أحياناً لكي يصل إلى مطلوبه. 


وقد عمل الأستاذان: نديم وأسامة المرعشلي فهرساً لأطراف الأحاديث على نسق حروف 
المعجم, لتيسير البحث فيه. 


وبعد: فقد كانت هذه إلمامة مختصرة ببعض جهود أئمة الحديث في جمع السنة النبوية وترتيبهاء 
ولم أقصد الاستقصاء التام لجميع الأعمال. ولكن أردت أن أبرز بعض الجهود العظيمة التي قام 
بها أولئك الأفذاذ. رغم قلة الإمكانات وقتها. 


ولم يتوقف جهد المحدثين عند الجمع والترتيب» بل تعداه إلى علوم أخرى من أهمها: ضبط 
قوانين الرواية تحملاً وأداى وتوثيق المرويات وتدقيقهاء والكلام على الرواة جرحاً وتعديلاً وشرح 
النصوص وبيان مشكلاتها ومقاصدهاء وبنوا صرحاً شامخاً تميزت به هذه الأمة من بين الأمم, 
فحفظت السنة . بحمد الله . من كل تحريف أو تبديل. 


ولكن خلفت من بعدهم خلوف نسيت كنثيراً مما ذكرت به فضاعت وضيّعت, فأهمل حديث 
النبي -صلى الله عليه وسلم- إهمالاً شديداً واندرست بعض المعالم من سنته علماً وعملاً 


وفي العقدين الأخيرين . بشكل خاص . ظهرت بوادر الصحوة الإسلامية العامة؛ التي كان من 
ثمراتها المباركة رجوع كثير من الباحثين وطلاب العلم إلى تراث السلف الصالح؛ فنشر الكثير 
من المخطوطات القيمة والدراسات المتميزة» ولا زالت دور النشر تدفع المزيد منهاء نسأل الله . 
تعالى . أن يبارك فيها. 

وفي منتصف التسعينات الهجرية ظهرت في الأوساط العلمية نداءات تدعو إلى ضرورة جمع 
الحديث الشريف في موسوعة كاملة, وقد قامت . بفضل الله تعالى . مشروعات عديدة بهذا 
الصدد, استفاد بعضها من إمكانات الحاسب الآلي.. وتحتاج هذه المشروعات إلى تعريف 
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